
(



 المستوى الأول ــح متون طالب العلم وشر  2

  



 3  الأربعالقواعد 

 

 وعلى محمد، نانبي على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد الرحيم، الرحمن الله بسم
 .أجمعين وأصحابه ،آله

 ومن نهج ،ــ رب وهي القواعد الأ ــ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة وضعها هذه 
بأسلوب  ،خاصة في أمور الدين للعامة وطلبة العلم يسيرون عليهاأن يض  قواعد  صنف الم

 يتمسك به. لو  كون المسلم على بينة في أمر دينهلي ،مقروناً بالأدلة سهل واضح
وهذه  ؛قواعد ذكر مقدمة لهاالذكر أرب  قواعد، وقبل ذكر الأرب   وهنا المصنف 

بينن ت  ستقرت في نفس المسلم قبل تلك القواعد الأرب  التي سيذكرها المصنفٱالمقدمة إذا 
وأن الشرك يحبط  ،خطر الشرك له وتبينن  ؛سد بالشركأن الدين هو التوحيد، وأن التوحيد يفله 

  .العمل
 وهي:  ،ثم بعد ذلك ذكر القواعد الأرب 

 دخول الجنة. في : أن توحيد الربوبية لا يكفي القاعدة الأولى
  .طلب القربة والشفاعة :وهي ،: دعوى المشركين في الشركالقاعدة الثانية
 . تعدد معبودات المشركين، فليست الأصنام فقط: هي القاعدة الثالثة
نا أن مشركي زماننا  ل: هي الفرق بين المشركين السابقين واللاحقين؛ يبيّن القاعدة الرابعة

 . أعظم شركاً من الأولين
  



 المستوى الأول ــح متون طالب العلم وشر  4

  ..................................... :رَبَّ العَرْشِ العَظيِمِ  ،الكَريِمَ  أَسْأَلُ اللََّ 

ومنهج  الشيخ  منهج ؛(رَبَّ العَرْشِ العَظيِمِ  ،الكَريِمَ  أَسْأَلُ اللََّ ): المصنف قال 
 لمن يدعوه يدعو ربه وكثيراً ما كان الشيخ  ؛أن يدعو للمدعو الداعية الصادق المخلص:

كما ــ  رسائله بالدعاء  وكثيراً ما يصدر الشيخ  ؛ونحو ذلك ،والرشاد ،والسداد ،بالهداية
وفي  ،ربه م وهذا من أمارة صدق وإخلاص الداعي  .«الثلاثة وأدلتها الأصول»سيأتي في 

 ،« يهديكالله بأنفي سجودي  هوأنت ممن أدعو ل»كتب إلى أحد من يعاديه: رسائله الشخصية  
وََََّّ ََ أَنْ يَتَ  ، رَبَّ العَرْشِ العَظيِمِ:الكَرِيمَ  أَسْأَلُ اللََّ »هنا قال:  فيدل على صدقه في الدعوة.

نْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكاً أَيْنمََا كُنتَْ  ، «ــأَرْشَدَ ََ الُلَّ لطَِاعَتهِِ  ــعْلَمْ ٱ»وأيضاً:  ،«فيِ الدُّ

«ــ اللَُّ  كَ مَ حِ رَ ــ  مْ لَ عْ ٱ»وأيضاً: 
(1)

  .كثيراً  

 ير ىٰ﴿ يكون استنباطاً من قول: «يمَ رِ الكَ » هنا ،«أَسْأَلُ الَلَّ الكَرِيمَ »:  قال

وأعظم   .وهو علم التوحيد، فهو يسأل الكريم بأن يمنحك العلم العظيم  ،[3 ]العلق: ﴾يز
  .والحذر من الشرك ،به على عباده هو هدايتهم إلى التوحيد يتكرم الله كرم 

 ؛اسم من أسماء الله، وصفته الكرم فالكريم «أَسْأَلُ الَلَّ الكَرِيمَ »:  لذلك قال المصنف
فمن كرمه هداية الخلق، ومن كرمه رزق الخلق، ومن كرمه خلق الجنة لمن أطاعه، ومن كرمه 

 . المديدة العديدة إرسال الرسل، وغير ذلك من مكارم الله 
 ؛أعظم المخلوقات العرشو  «رَبَّ العَرْشِ العَظيِمِ »ووصفه بأنه  ،الكريم سأل الله ف
هو و ــ عنه  هَى، وأعظم نهي   ن ـَــ وهو التوحيد ــ أمََرَ به لأعظم أمَْر   إلى الله بأعظم ما خلق فتوسل
  .أعظم المخلوقاتفناسب ذكر  ــ؛ الشرك

 وصفه الله بثلاث صفات:  «العرش»و
  صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿قال سبحانه: كما   العظمة،: الصفة الأولى

                                                

 .37صالأصول الثلاثة وأدلتها، متون طالب العلم  (1)
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نْياَ  كَ فيِ الدُّ  ..................  .وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُباَرَكاً أَيْنمََا كُنتَْ  ،وَالآخِرَةِ أَنْ يَتوََلََّّ

 . [129 ]التوبة: ﴾عم عج ظم طح ضخضم ضح صمضج
يد  ٱ لۡعَرۡش  ٱذُو ﴿ كما قال:  المجد، :الثانيةوالصفة   .على قراءة الجر [15 ]البروج: ﴾لمَۡج 

 سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح﴿قال سبحانه:  ،الكرم: لثالثةوالصفة ا

 .[116 المؤمنون:] ﴾صخ صح
  .والكرم ،دوالمج ،بثلاث صفات: العظمةالعرشَ اللهُ فوصف 

نْيَا وَالآخِرَةِ ):  قال كَ فيِ الدُّ فإذا تولى الله العبد هداه للصراط المستقيم،   (أَنْ يَتَوَلََّّ
، [196 الأعراف:] ﴾مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿كما قال سبحانه: 

 ﴾قم قح فم فخ﴿وقال سبحانه:  ،[40 الأنفال:] ﴾فخ فح فج غم﴿وقال: 

 نه نم نخ نح نج﴿رفعه، قال تعالى: فإذا تولى الله العبد  .كما في سورة الحج [78 الحج:]

 ﴾يخ يح يج هٰ هم﴿إذا رف  الله ولايته عن العبد ضلن، قال سبحانه: و ؛ ﴾هج

 . [11 محمد:]
أَنْ يَتَوََََّّ ََ فيِ »: المصنف  عباده المؤمنين، لذلك قال أن يتولى  اللهفمن رحمة 

نْيَا وَالآخِرَةِ  نْيَا»؛ «الدُّ  ،لشهواتوالبعد عن الشبهات وا ،بالهداية إلى الصراط المستقيم «فيِ الدُّ

ونحو  ،ومن الولاية في الآخرة: الطمأنينة من كروب المحشر وأهواله «وَالآخِرَةِ »وحفظك منها، 
  .ذلك

 ؛فيه مكان حللتزمان أو يعني: في أي  (وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكاً أَيْنمََا كُنْتَ ):  قال
 عمّ نفعه وكثرُ، اركاً مبذا كان يكون مباركَاً، فإ يدعو لنفسه كثيراً بأن فالمسلمهذه دعوة عظيمة، و 

 هالله جعله مباركاً أينما كان، كما قال سبحان بأنّ  ذكر نعمة الله عليه بذلك، ڠوعيسى 
  .[31 مريم:] ﴾نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿: عنه

 عطيه كلٌ على ما ي  ،يعلم الآخرين أمر دينهم :ومن بركة المسلم أنه إذا حلن في أي مكان
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. ............................................................................. 

: دعوة غيره إلى التوحيد؛ هفي عبد ومن أعظم البركة التي يجعلها الله  .من الدين والعلمالله 
 ٍّ ٌّ﴿ــ: وهذا من البركة  ــ السجن دعا إلى التوحيد وهو في ڠيوسف لذلك 

بارك الله في  صلى الله عليه وسلمونبينا محمد  ،[39 يوسف:] ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
فواجاً، نتشرت دعوته ودخل الناس في دين الله أٱفمكث زمناً يسيراً في الدهر وم  ذلك  ،دعوته
  .من البركة التي أودعها الله تعالى له الم يمت، وهذ وكأنه 

 أيوب عن صلى الله عليه وسلمالنبي  ، كما قالوحده ك هو اللهم البركة؛ لأن المبار  والأنبياء سألوا ربّن 
نَمَ »: ڠ لُ عُرْيََناً بَـيـْ فَجَعَلَ يَحْث ي في  ثَـوْب ه  فَـنَادَاهُ  ،خَرن عَلَيْه  ر جْلُ جَراَد  م نْ ذَهَب   ا أيَُّوبُ يَـغْتَس 

تُكَ عَمنا تَـرَى ،يََ أيَُّوبُ  :رَبُّهُ  «لِ  عَنْ بَـركََت كَ لَا غ نََ لَك نْ وَ  ،بَـلَى يََ رَبّ   :قاَلَ  !؟ألََمْ أَكُنْ أَغْنـَيـْ
؛ (1)

تغني عن بركة الله سبحانه، ولهذا أمر المسلم إذا أراد أن يعمل عملاً أن يسمي الله، فلا أحد يس
ل وما يؤكل مما أباحه الله، فيقو  ،ذبح بّيمة الأنعام :مثل ،جاء الأمر بّاأمور لا سيما في 

 جعلٱب ر  : يَ رب أعنّي على هذا الأمر، ويَأيستعانة وبركة، ٱالشخص: بسم الله، يعني: 
فيه يرُجى أن تحلن عليه  فكل أمر يذُكر الله  .سمك عليهٱبركتك على هذا الأمر لأني ذكرت 

 ن دخول المنزلالشيطان م امتن  ،بسم الله :قالف فذكر اللهَ المنزل  لذلك إذا دخل المسلمُ  ؛لبركةا
«عَشَاءَ لَا مَب يتَ لَكُمْ وَلَا »وقال: 

سْم  الله  »: قالف أهلهوإذا أتى الرجل  ،(2) نَا هُمن جَ ، اللن با  نّ بـْ
رْ ب  الشنيْطاَنَ مَا رَزَقـْتـَنَا، وَجَنّ  الشنيْطاَنَ  نـَهُمَا وَلَ  ، فإَ ننهُ إ نْ يُـقَدن يَضُرنهُ شَيْطاَنٌ  ، لمَْ دٌ في  ذَل كَ بَـيـْ

«اً أبََد
(3)

.  
 إذا قيل لك: ما معنَ بسم الله؟ و 

ب أنا  على هذا الأمر، ويَ ر يعني: يَ رب أعنيّ    ؛وطلب البركة تقول: الباء للاستعانة
 . هذا الأمرأطلب بركتك أن تحلن على 

                                                

 (.3391البخاري )رواه  (1)

 .(2018)واه مسلم ر  (2)
 . من حديث ابن عباس  (1434)ومسلم  (6388)البخاري رواه  عليه، قمتف (3)
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. ............................................................................. 

 ﴾جم جح ثم ته تم تخ﴿: سبحانهك وحده، فقال هو المبار  و  تبارك والله 

 ضج صم صخ صح سم﴿وقال: ، [1 الملك:] ﴾لي لى لم لخ﴿وقال:  ،[1 الفرقان:]

فلا يقال  ؛[10 الفرقان:] ﴾فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
علينا  باركتَ ل له: تا، فلو دخل شخص إلى منزل شخص فلا يجوز أن يقتبارك ولا بارك: عبدلل

بالزيَرة، أو زرنا تبارك علينا، ولا يقال أيضاً: إذا عمل شخص عملًا عظيماً ونحو ذلك ووافق 
ال: ودعا وإنما يق وحده؛ ك هو اللهالمبار  لأن  ،بارك فلان على هذا العملعليه أن يقال: وقد 

 .وحده هو الله  كوإنما المبار   ،عبدفلا تنسب البركة لل .ونحو ذلك ،فلان بالبركة في هذا العمل
 . هذا لا يجوز ؛أو على هذا العمل ،وهذا يكثر أن يقال: وقد بارك فلان على هذا المشروع

دينه  ك، وكلما قرب منلأن الله هو المبار   ،من الله زادت بركة العبد العبد وكلما قرب
النور بحسب القرب، وإذا قرب الشخص من القرآن العظيم أيضاً  ذلكمن النور ناله  الذي هو

 ص:] ﴾ئز ئر ّٰ ِّ﴿ك، قال سبحانه: نالته البركة بقدر قربه منه، لأن القرآن مبارَ 

نتشرت ٱ ــ  : عهد عثمان بن عفانيعني ــوفي عهد الدولة العثمانية  : بن كثيرٱوقال  ،[29
من  للقرآن، فلما قرب هذا العظيمُ   سعت، قال: بسبب كثرة تلاوة عثمانتٱالفتوحات و 

 نالت البركة غيره.  أمر مبارك شرعه الله
 فإذا قيل: ما هي البركة؟ 

عني: الزيَدة كانت في الكثير نفعته، يرته، وإذا  قليل كثّ الإذا كانت في التي البركة هي: 
لَخيْر  ـإ نن الخَ »: والنماء. وفي صحيح البخاري رَ لاَ يََْتي  إ لان با    .(1)«يـْ

لا يقال: أنا ف ؛تعبداً ما يجوز، وإنما  ، هذاجر الأسود لا يكون من باب البركةالحوتقبيل 
فلا يتمسح  :ليهوع ؛المبار ك هو الله وحدهلأن ل الحجر الأسود تبركاً به، فلا يجوز هذا الأمر أقبّ 

أو ار الكعبة، أست أو ،لكعبةبا ، أوالبركة، ولا يتمسح بأعمدة الحرم يقول: أنالو مثلاً بشخص 
 . وحده لأن المبار ك هو الله  ،يقول: أنال البركة، و نحو ذلك

                                                

  .حديث أبي سعيد الخدري من  (2842)البخاري  رواه (1)
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نْ إذَِا أُعْطيَِ شَكَرَ وَأَ  إِنَِّ فَ  ؛سْتغَْفَرَ ٱوَإذَِا أَذْنَبَ  ،رَ ـصَبَ  بْتُلِيَ ٱوَإذَِا  ،نْ يَجْعَلَكَ مِمَّ

عَادَةِ    .................................................... .هَؤُلََّءِ الثَّلََثَ عُنوَْانُ السَّ

، فإذا كان الشخص مباركاً نف  الله «وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكاً أَيْنمََا كُنتَْ » : لهذا قالو 
 . به أينما كان، في الزمان أو المكان

نْ إذَِا أُعْطيَِ شَكَرَ نْ يَجْعَلَكَ وَأَ ):  قال إِنَِّ فَ  ؛سْتَغْفَرَ ٱوَإذَِا أَذْنَبَ  ،رَ ـبْتلُيَِ صَبَ ٱوَإذَِا  ،مِمَّ

عَادَةِ  ابن  فإن، من ابن القيم  أخذها المصنف العبارة هذه  (هَؤُلََّءِ الثَّلََثَ عُنوَْانُ السَّ
(1)أن هذه الثلاث هي عنوان السعادةذكر  القيم 

.  
ق ونال فمن كان شاكراً صابراً مستغفراً فقد حق ،مذكورة كلها في كتاب الله ةوهذه الثلاث

  . السعادة في الدنيا والآخرة

 شَكَرَ »:  قال
َ

نْ إذَِا أُعْطيِ يراً، من شكر رفعه الله كث :وسنة الله في خلقه وعباده «ممَِّ
  .نان، وهكذاالجزاه الله بأعالِ اجفبه، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه، ر شكر  صلى الله عليه وسلمفالنبي 

ير غ «النعم بالشكر تدوم»: عبارةأن من شكره زاد عليه النعم، ف ومن فضل الله 
تزيد وتتنامى  اوإنمفليست تدوم فقط  ،«بالشكر تزيد النعم»: وإنما العبارة الصحيحة ،صحيحة
  .[7 إبراهيم:] ﴾ِّّٰ ُّ َّ﴿ قال سبحانه:لذلك  ،بالشكر

 صَبَ ٱوَإذَِا »:  قال
َ

 لخ﴿بتلي وصبر حقق شيئاً من السعادة، قال سبحانه: ٱفمن  «رَ ـبْتُليِ

 نى نم نخ نح نج مي مى مم * مح مج لي لى *

صبر فرفعه الله، وأمر العباد أن يمتثلوا بالصبر، وكذلك  ڠ وأيوب. [3 ــ 1العصر:] ﴾ني

 حتى جعله فرفعه الله صبر في الجب، وصبر في السجن،  ڠ ، ويوسفڠ النون وذ
  ،برصكذلك   صلى الله عليه وسلمعلى خزائن الأرض، وبقي ذكر الجمي  مخلداً بسبب الصبر، والنبي 

                                                

 . 11لوابل الصيب ص ( ا1)
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. ............................................................................. 

 .[10 الزمر:] ﴾ثه ثم ته تم به بم﴿ ، قال تعالى:فمنزلة الصبر عظيمة ،وهكذا

 والصبر يكون لثلاثة أمور: 
 على المصائب.  صبرٌ  الأمر الأول:
  لليل.ويقوم ا ،على الطاعة؛ يعني: شخص يصبر يتلو القرآن صبرٌ  الأمر الثاني:

، قولا يسر  ،لا يشرب الخمرمثلاً حبس النفس عن المعصية؛ ف بٌر علىص الأمر الثالث:
 وهكذا. 

فمن صبر على الطاعة  ؛الصبر على الطاعة :ــ  كما قال ابن القيم  ــالثلاث ومرد هذه 
 . بتلاءصبر على الايبر عن المعصية، وكذلك صيأنه ف

 .المقصود هنا: الجمي و 

أمارة  فهذا من ،لهم الاستغفار بعد الذنبن أُ مميعني:  «سْتَغْفَرَ ٱوَإذَِا أَذْنَبَ »:  قال
 . إيَها  سعادة العبد التي منحه الله

 بم ئه ئم﴿: قال الله  ،رسله بالاستغفار لهذا أمر الله و 

 مخ * مج لي لى لم لخ﴿: صلى الله عليه وسلملنبينا محمد  وقال الله  ،[19 محمد:] ﴾بهتم

 ّٰ ِّ ُّ﴿: وأمره أيضاً بالاستغفار، [2 ــ 1 الفتح:] ﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم

 تز تر بي*  بن بم بز بر ئي ئى ئن*  ئز ئر

 :وقال ،بالاستغفار صلى الله عليه وسلم فأمر حتى هو .[3 ــ 1 النصر:] ﴾ثر تي تى تمتن
 ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقال ؛[1 الأحزاب:] ﴾لي لى لم لخ﴿

لهذا قال:  ؛ليهعوالعودة والإنابة بعد الذنب فهذا من فضل الله لهم الاستغفار فمن أُ  ،[8 التحريم:]
عَادَةِ »  الثَّلََثَ عُنوََْانُ السَّ

ِ
  .السعادة مجتمعةات أمار  :يعني «فَإنَِّ هَؤََُّء

  «تَغْفَرَ سْ ٱإذَِا أَذْنَبَ » :وهي: الدعاء لك، وبيان السعادة ــ ثم لما أعطاك هذه المقدمة الأولى
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ةَ إبِرَْاهِيمَ  ــأَنَّ الحَنيِفِيَّةَ  :ــلطِاَعَتهِِ  أَرْشَدَكَ اللَُّ  ــعْلَمْ ٱ  .......................... ــ:مِلَّ

 شَكَرَ »ستغفر، ٱمن وق  في الشرك ثم  :يعني
َ

 ٱإذَِا وَ »أعطي التوحيد وشكر،  «إذَِا أُعْطيِ
َ

بْتُليِ

ور تنال ا فعلت هذه الأمإذ ،صبر على ما يلاقيه من الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك «رَ ـصَبَ 
وحيداً أن الله خلق الخلق للعبادة، وأن التوحيد لا يسمى ت :وهي ،بدأ في المقدمة الثانيةـ ـ السعادة

  .شرك إذا خالط العبادة أفسد العملوأن ال ،الشركثم بينن خطر إلا إذا خلص من الشرك، 

علم ولا تكن جاهلًا لأن الأمر الذي سوف أذكره لك هو ٱيعني:  (عْلَمْ ٱ) : قال
يعني: هداك  (لطَِاعَتهِِ  أَرْشَدَكَ اللَُّ ) .فهمه ولا تكن غافلًا عنهٱف ،عظم أمْر  أمَرَ الله به عبادهأ

  .وأبعدك عن المعصية ةدلنك للطاعو ، ودلنك إلى الطريق المستقيم
يَـتَكَ ى ه دَادَ لهُ با   ذكُْرْ ٱوَ »قال:  «هْد ني  وَسَدّ دْني  ٱللهُمن ٱ :قُل  »:  عليقال ل صلى الله عليه وسلم والنبي

«سَدَادَ السنهْم   الطنر يقَ، وَالسندَاد  
  .(2)« ب ه  هْد  ٱوَ  مَهْد يًَّ  جْعَلْهُ هَاد يًَ ٱاللنهُمن »:  وقال لمعاوية (1)

ليها بالثبات ع وإذا دُلّ  ؛بالهداية، يعني: بالدلالة عليها وكل مسلم أمره الله أن يدعو ربه
كل مسلم أن   على فواجب [6 الفاتحة:] ﴾يى يم يخ﴿ قوله سبحانه:في عليها 
 . لأهميتها في صلواته الخمس ربه في اليوم والليلة بالهدايةو يدع

ةَ إبِْرَاهِيمَ  ــأَنَّ الحَنيِفِيَّةَ ) ى هذه سبحانه ليس بدعاً عل كأنه يقول: بأن توحيد الله  (ــ مِلَّ
ةَ إبِْرَاهِيمَ »ــف .يمهي: ملة إبراه بلالأمة، وليس مما أنا أتيتُ به،  في  «فِيَّةَ الحَنيِ» منبدل  «ملَِّ

  لتي أمر اللها ،الحنيفية :علم أرشدك الله لطاعته أن ملة إبراهيمٱإعرابّا، يعني: كأنه قال: 
 فملة إبراهيم التي هُدي إليها جمي  الناس  .[78 الحج:] ﴾تهثم تم تخ﴿تباعها في قوله: ٱب

 . ةالحنيفيّ هي: 

                                                

 . من حديث علي  (2725)رواه مسلم  (1)

،  أبي عميرة الأزدي عبد الرحمن بن من حديث (18179) في مسنده أحمدو  (3842) في جامعه الترمذيرواه  (2)
  هذا حديث حسن غريب.وقال الترمذي: 
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ينَ  وَخَلَقَهُمْ  ،وَبذَِلكَِ أَمَرَ اللَُّ جَمِيعَ النَّاسِ  ،أَنْ تَعْبدَُ اللََّ وَحْدَهُ مُخْلِصاً لهَُ الدِّ

 .......................................................................... ؛لهََا

الشرك  التي مالت عن ةالطريقهي:  «الحَنيِفِيَّةَ »والحنف: الميل،  «الحَنيِفِيَّةَ »وقوله: 

يعني: عقيدة  «هِيمَ إبِْرَا ملَِّةَ »المستقيم هي  الصراط ةالحنيفيّ وهذه  .وهديت إلى الصراط المستقيم
  .بّا، ووصى بّا ذريته، ودعا إليهابّا، وسار   إبراهيم التي أمره الله

ينَ )قال: هي؟  ما  ة. هذه هي الحنيفيّ  (أَنْ تَعْبُدَ اللََّ وَحْدَهُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّ
 فإذا قيل لك: ما هي دعوة الرسل؟ 

ينَ أَنْ تَعْبُدَ الَلَّ »تقول:   . «وَحْدَهُ مُخْلصِاً لَهُ الدِّ

 لا بد منه، فلو قال: أن تعبد الله له دينه، ما يستقيم دهذا قي «وَحْدَهُ مُخْلصِاً»فقوله: 
 لماذا؟  ،الكلام

يها يعني: نفي عبادة غير الله، فجعل ف «مُخْلصِاً»لأنه لا يكون فيه نفي، فقوله: 

بمعنَ ،  إلهيد لاق «مُخْلصِاً»فقوله:  ،معنَ: لا إلهوهو  .الإخلاص لله وحده سبحانه دون غيره
  إلا الله. النفي في لا إله

ستنكف عن هذا الأمر، ولا تعرض تيعني: لا  (وَبذَِلكَِ أَمَرَ اللَُّ جَمِيعَ النَّاسِ ):  قال
  .له صغ  سمعك، فٱالناسقله، فإن هذا الأمر أمر الله به جمي  ثعنه، ولا تست

 ،هناك أمر يجب على جمي  الطلاب أن يعرفوه» :شخص في الجامعةلو قال مثلًا: ف
وف سلا شك أن القلوب ، «لأنه أمر مهم يجب على كل طالب أن يدركه ،حق الفهم ويفهموه

سَْ  إلى فهم ٱشحذ الهمة لمعرفته، و ٱف «وَبذَِلكَِ أَمَرَ الُلَّ جَمِيعَ النَّاسِ »لذلك قال:  .تتوجه إليه
 حذر ضده. ٱو دعُ له، ٱمعانيه، و 

ة، يفيّ للحنأي:  (وَخَلَقَهُمْ لَهَا)ة، : بالحنيفيّ يعني «أَمَرَ الُلَّ جَمِيعَ النَّاسِ وَبذَِلكَِ » قال:
  .إلى قيام الساعة بتوحيد الله آدم الله أمر جمي  الناس م ن خلق ؛يعني: للتوحيد
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 ....................... .﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ :كَمَا قَالَ تَعَالَى

 لقهم الله،خ :الأصل ؛واو عاطفة لا تفيد الترتيبأصل الكلام تقديم وتأخير، لكن الو 
 . ذلك الأمر، فأمرهم بعد أن خلقهموأمرهم ب

 حتى، فأي: إلا ليوحدوني (﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ كَمَا قَالَ تَعَالَى:)
 وحده.  فخلقهم ليعبدوه، الجن مأمورون بتوحيد الله 

«كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد»:  عباسبن ٱقال 
(1)

 :تعالى فقوله 
 الذاريَت:] ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز بر * ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿

، ما أريد منهم من رزق. وقوله سبحانه: يعني: وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني [57 ــ 56
دوا ربيعني: يَ أيها الناس وَ  [21 البقرة:] ﴾ير ىٰ ني نى نن نم﴿  كم الذيحّ 

  .خلقكم، وغيرها من الآيَت

 في بيان مقدمة عظيمة يَخذ منها  فهذه هي بداية المقدمة التي يسوقها المصنف
وهذا من عظيم صني  المؤلف وتوفيق الله له بتسلسل  .أرب  قواعد سيذكرها المصنف  نتيجة

  . ن بربهم  تعليق الإنسا ،وسهولة العبارة وجم  المعاني الكثيرة لها ،وبيان الأدلة ،الأفكار
 

  

                                                

 . 1/74فسير البغوي ت( 1)
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ى عِباَدَةً إلََِّّ مَعَ  عْلَمْ افَ  :عَرَفْتَ أَنَّ اللََّ خَلَقَكَ لعِِباَدَتهِِ فَإِذَِا  أَنَّ العِباَدَةَ لََّ تُسَمَّ

 ......................................................................،التَّوْحِيدِ 

وَبذَِلكَِ أَمَرَ الُلَّ جَمِيعَ النَّاسِ، » :كما قال  ــ بأن الله خلق الخلق لعبادته لما ذكر 

 لا زال المصنف  ــ «﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
 وهي:  ،يذكر المقدمات التي يريد أن يصل إلى النتيجة فيها

 : الله خلق العباد من أجل التوحيد. ولالأمر الأ
 : لا تصح عبادة إلا م  التوحيد. الأمر الثاني

 : لو دخل الشرك في العبادة تفسد تلك العبادة.الأمر الثالث
يجب عليك أن تعرف التوحيد وضده بمعرفة أرب  قواعد، ولهذا  ،إذا عرفت هذا الأمر

 ؛حتى يصل إلى نتيجة يض  لك وسائل الشيخ  (لعِِبَادَتهِِ  فَإِذَِا عَرَفْتَ أَنَّ اللََّ خَلَقَكَ )قال: 
 كيف تصح وتقبل هذه العبادة عند الله؟ فيعني: علمنا أن الله خلقنا لعبادته، 

 صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ـه: ــكما قال سبحان  ،لا تقبل إلا بالتوحيد

 تم تز تر﴿ال: ــــوق ،[3 الزمر:] ﴾ثن ثم ثز ثر﴿ال: ــــوق ،[5 البينة:] ﴾صم

هُ، لَهُ ، وَلَا نَـعْ هَ إ لان اللّنُ  ـ لَا إ ل»كان يقول بعد الصلاة:   صلى الله عليه وسلم والنبي .[2 الزمر:] ﴾تى تن بُدُ إ لان إ يَن

يَن لَهُ هَ  ـ إ لسَنُ، لَا الحَ فَضْلُ، وَلَهُ الثنـنَاءُ الالنّ عْمَةُ وَلَهُ   . (1)« الدّ ينَ إ لان اللهُ مُخْل ص 
ى  عْلَمْ افَ )قال:  مى علم أن العبادة لا تسٱأي: ف (عِبَادَةً إلََِّّ مَعَ التَّوْحِيدِ أَنَّ العِبَادَةَ لََّ تُسَمَّ

 أما في الصورة فقد توجد عبادة سجود وركوع لكن غير ؛ادة صحيحة مقبولة إلا م  التوحيدعب
  .لها من شروطلا بد بل  ــ أو حج زكاةمن  ــ ليس كل عبادة تصحف صحيحة،

بطل جمي  ت :فإذا لم يتوفر هذان الشرطان .والمتابعة ،: الإخلاصعبادة أمران وشرط كل
لا تسمى عبادة إلا إذا كان دين الشخص سالماً من الشرك  أي عبادة شرعها اللهف ،العبادات

 عند القبور، نقول:  بالذبح بالله لله؛ مثال ذلك: لو أن الشخص يصوم لكنه يشرك  اً موحدو 

                                                

 .(594)رواه مسلم  (1)
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ى صَلََةً إلََِّّ  لََةَ لََّ تُسَمَّ رْكُ فيِ العِباَدَةِ فَسَدَتْ  .مَعَ الطَّهَارَةِ  كَمَا أَنَّ الصَّ  ،فَإِذَِا دَخَلَ الشِّ

 ،اً ديه كثير شخص يبر بوال مثلاً و ، بالذبحوجود الشرك عند هذا العبد لعبادة الصيام لا تصح 
وهي:  ــلكن يطوف على القبور، نقول: هذه العبادة العظيمة التي يفعلها  ،هذه عبادة عظيمة

د، ونوع الشرك هذا العبفي تفسد بسبب وجود شرك  ،لا تسمى عبادة مقبولة ــب رُّه بوالديه 
لا  ،ثلًا: شخص لا يوحّد الله، ويتصدقكان م  إنو  .وهكذا ،الذي وق : الطواف على القبور

ى عِبَادَةً إََِّّ مَعَ التَّوَْحِيدِ  عْلمَْ ٱفَ »لذلك قال:  .ل منه الصدقةتقُب عني: أن ي «أَنَّ العِبَادَةَ ََّ تُسَمَّ
 جمي  العبادات التي يفعلها العبد لا تسمى عبادة صحيحة مقبولة إلا م  التوحيد. 

ى صَلََةً إلََِّّ مَعَ )قال: ف ،ثم قاس بمثال يوضح ذلك للعبد المسلم لََةَ لََّ تُسَمَّ  كَمَا أَنَّ الصَّ

ن بوجود شرط الطهارة؛ فلو أة صحيحة مقبولة إلا لا تسمى صلا ،يعني: كالصلاة (الطَّهَارَةِ 
ذلك  صلى المغرب والعشاء بنفسلو و ، الصلاةهذه لا تصح  طهارةشخصاً صلى العصر بدون 

 تقبل العصر؛ لوجود خلل فيها وهو الحدث نقول: كذلك المغرب والعشاء لا تقبل، كما لم
  .صر، وهكذامن صلاة العالذي وجد دث الحوجود 

 لماذا لم تصح الصلاة وفيها ركوع وسجود؟ 
افتقرت لشرط صحتها وهو الطهارة، وكذلك التوحيد شرط لصحة جمي   لأنهانقول: 

 . العبادات فلا تقبل بدونه
ولو أن  .أهمية وجود التوحيد م  كل عبادة العاقليفهم به  ،عظيموهذا مثال عقلي 

 . يسمنى صائماً ه و شخصاً أمسك عن الأكل والشرب دون نية لم يصح صوم

دث المسألة: لو ح س هذهعك ، ذكرأنّ العبادة لا تصح إلا بالتوحيدقرّر لك بعد أن 
رْكُ فيِ العِبَادَةِ فَسَدَتْ )قال: ؛ فتفسُد :في العبادة شرك ، م للجنسالألف واللاو  (فَإِذَِا دَخَلَ الشِّ

 العبارة التي وسيأتي توضيح ذلك في د.فستَ  :هاشرك فيلو وق  ال، يعني: جمي  أنواع العبادات
 ستأتي. 
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 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ :كَمَا قَالَ تَعَالَى ؛كَالحَدَثِ إذَِا دَخَلَ فيِ الطَّهَارَةِ 

فَإِذَِا  .﴾لي لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فى

رْكَ إذَِا خَالَطَ العِباِدَةَ أَفْسَدَهَا مِنَ  وَصَارَ صَاحِبُهُ  ،وَأَحْبَطَ العَمَلَ  ،عَرَفْتَ أَنَّ الشِّ

 ............................................................ :الخَالدِِينَ فيِ النَّارِ 

دث نقول: يعني: شخص متوضئ، فلما أح (كَالحَدَثِ إذَِا دَخَلَ فيِ الطَّهَارَةِ ) : قال
  .تفسدنقول كذلك عندنا عبادة إذا دخل فيها الشرك   ؛الحكم فسدت تلك الطهارة

 كأنهف فإذا قال شخص: هل يعقل أن وجود شرك في عبادة واحدة يفسد جمي  العبادة؟
مائة ريَل، بشاة بخمس دّق بملايين، فإذا ذبح لغير اللهيقولك لك: معقول أنّ الشخص يتص

  جمي  أعماله تبطل؟
لي لو قام شخص يص ؛طلتب :: نعم، أنا أمثّل لك: الصلاة، لو دخل فيها الحدثنقول

  تبطل الصلاة جميعها. ة،يسير  ساعة كاملة، وأحدث لو بريح

 :و أنّ نقطة بول خرجت وأنت تصليلفغير هذا الموض ، قال:  في الشيخ  ومثّل
عبادة  العظيم لو وق  في المظلموهي نقطة واحدة يسيرة من بول، كذا الشرك  ،بطلت الصلاة

لا  ؟من باب أولى يفسد تلك العبادات، بل إذا كان النوم ينقض الوضوء فما ظنك بالشرك
  .وهذا في صريح القرآن بإفسادها كما سيأتي ؟يفسد العبادة

رْ َُ فيِ العِبَادَةِ فَسَدَتْ، »: وهي  لك هذه القاعدة العظيمةفلما بيّن   فَإذَِا دَخَلَ الشِّ

رْكَ إذَِا خَالطََ )قال:  ،«كَالحَدَثِ إذَِا دَخَلَ فيِ الطَّهَارَةِ  هذه المقدمة  (العِباِدَةَ  فَإِذَِا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّ
  .خيرة للنتيجة التي سوف يصل إليهاالأ

وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ  ،وَأحَْبَطَ العَمَلَ  ،أَفْسَدَهَا):  ، قالعدة أمور ى الشركيترتب علو 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿والأمر الراب  ذكره في قوله تعالى:  (الخَالدِِينَ فيِ النَّارِ 

  .[48 النساء:] ﴾بخبم بح بج ئه ئم
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  ............................................. ؛نَّ أَهَمَّ مَا عَلَيكَْ مَعْرفَِةُ ذَلكَِ أَ عَرَفْتَ 

  .ترتب عليها الشركهذه أربعة أمور ي
 .  قواعد ذكرها المصنف جب عليك أن تعرف الدين بأرب و  فإذا كان كذلك

رْ ََ إذَِا خَالَطَ العِباِدَةَ »:  لذلك قال ، ساها جميعاً كخالطها وليس   «فَإذَِا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّ
في  ،في شيء من أنواع العبادات، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادةإذا وق  الشرك : اوإنم
يعني:  «أفَْسَدَهَا» :ــنذر، طواف، عكوف عند القبر، دعوة أموات  ــ نوع من أنواع العبادة أيّ 

  .أفسد العمل المقارن لها
 كيف؟

لعبادة لم أفسدها، يعني: هذه االذبح لله عبادة، فلو أن شخص ذبح عند قبر لغير الله 
كبرن ريَءً   ليصتقبل لوجود الشرك فيها، فالشرك يفسد نفس العبادة المقارنة، مثل شخص ي

 ،يعني: أفسد العمل المقارن لها «أَفْسَدَهَا»قال:  لذلك ،هذه الصلاة تبطلفلأحد الناس، 

 تج به بم﴿سبحانه: كما قال   ،يعني: أحبط جمي  الأعمال غيرها «وَأَحْبَطَ العَمَلَ »

 ﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

يعني: صاحب تلك العبادة التي خالط  «وَصَارَ صَاحِبُهُ منَِ الخَالدِِينَ فيِ النَّارِ »، [65 الزمر:]
 ﴾ىٰ رٰ ذٰ * يى يم يخ يح يج هي هى﴿ :، كما قال عبادته الشرك

 ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿ وقال سبحانه: ،[65ــ  64 الأحزاب:]

 نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ وقال: ،[72 المائدة:]

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿والشرك قال الله تعالى فيه: . [37 المائدة:] ﴾نخ

فمما يوجبه الشرك أنه لا يغفر، ولو أن عبداً فعل ما فعل دون  [48 النساء:] ﴾بخبم بح بج
 . ولا يغفره الله الشرك يغمس صاحبه في النارو الشرك فهو تحت المشيئة، 

  تعرف التوحيد، وتعرف أن يجبيعني:  (نَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرفَِةُ ذَلكَِ عَرَفْتَ أَ ) : قال
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بكََةِ  رْكُ باِللَِّ  ،لعََلَّ اللََّ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّ وَذَلكَِ بمَِعْرفَِةِ أَرْبعَِ  .وَهِيَ الشِّ

 ..............................................  :قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَُّ تَعَالَى فيِ كتِاَبهِِ 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، والعبادة لا تسمى عبادة إلا  ؛وهو الشرك بالله :ضده
 نم م  التوحيد، والشرك يفسد تلك العبادة، وجب عليك أن تعرف العبادة الصحيحة وتحذر

  .لتحذره ،الشرك الأمر الخطير، وهو: يجب عليك أن تعرففالشرك، 
 معرفة ذلك؟  كييجب عل اذالم

د الصلاة. طير،خلأنه  د العمل، مثل: النجاسة تفُس   يفُس 

بَكَةِ ):  قال  لَعَلَّ اللََّ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّ
ِ
رْكُ باِللَّ  يعني: لعل الله أن (، وَهِيَ الشِّ

بَكَةِ »ـيخلصك من ذلك الأمر المظلم المدلهم الخطير، ف  ئكة: شبكة الشرك، شبكة شاهي «الشَّ
 تر بىبي بن بم بز بر﴿ ، قال سبحانه:إلا بالتوحيد منها الشخصلا يخرج 

 ن شاءما ينجو منها إلا م مثل الشبكة ،[153 الأنعام:] ﴾ثر تي تى تن تم تز
 [17 هود:] ﴾صخ صح سم سخ سح﴿الله، لذلك الله يقول:  بادوهم القلّة م ن ع الله،
 ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ :قال  ،ما ينجو منها إلا قليلف

 .[106 يوسف:]

كأنه يقول لك: أنا   (وَذَلكَِ بمَِعْرفَِةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَُّ تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ ) : قال
  تنبذه.ل أرب  قواعد، تساعدك على معرفة التوحيد لتستمر عليه، ومعرفة الشرك كأعطي

تباع ٱدعوته هو  في لتعلم أن منهج المصنف  «ذَكَرَهَا الُلَّ تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ »وقوله: 
  .من عنده بشيء  المؤلفولم يَت  ،الكتاب والسنة

سلم في وض  قواعد ليسير عليها الم :ومما وهبه الله له في التأليف ، ومن صن  المؤلف
وهذا معروف عنه  .عدم الإطالة في الكلام أو في التأليفو ، تهيينتف  بّا المبتدئ والمن حياته،

 . الأرب  سيأتي بيانهاوهذه القواعد  .فق به الشيخ ذا مما وُ في مؤلفاته، وه
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ارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَِّ  :أَنْ تَعْلَمَ القَاعِدَةُ الأوُلَى:  ونَ أَنَّ اللََّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الكُفَّ  مُقِرُّ

ازِقُ  رُ لجَِمِيعِ الأمُُورِ  ،ي المُمِيتُ ـالمُحْيِ  ،هُوَ الخَالقُِ الرَّ وَلمَْ يُدْخِلْهُمْ ذَلكَِ  ،المُدَبّـِ

 ..................................................................  ؛فيِ الِإسْلََمِ 

الشرك  خطر :وهي ،العظيمة في بداية رسالة القواعد المقدمة النافعة لما ذكر المصنف 
ووجوب الحذر منه، ووجوب فهم التوحيد فهماً صحيحاً، قال: وأن ذلك لا يمكن إلا بأرب  

 ثنين:ٱقول: وأعدائي ينقمون عليّ أمرين في غير هذه الرسالة ي  الشيخ، و قواعد
  قتالهم. الأول: الأمر

  .تكفيري إيَهم والأمر الثاني:

على  ، فلماذا تلومونيفي هذا الذنب قاتل من وق  صلى الله عليه وسلمالرسول يقرر أنّ  فالآن يريد أن
ارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُ  :أنَْ تَعْلَمَ  :القَاعِدَةُ الأوُلَى) قال:لذلك  !؟صلى الله عليه وسلمالرسول  فعله فعل ولُ أنََّ الكُفَّ

 
ِ
ازِقُ  صلى الله عليه وسلماللَّ ونَ أَنَّ اللََّ هُوَ الخَالقُِ الرَّ وَلَمْ  ،المُدَبِّـرُ لجَِمِيعِ الأمُُورِ  ،المُحْيـِي المُمِيتُ  ،مُقِرُّ

 . (يُدْخِلْهُمْ ذَلكَِ فيِ الِإسْلََمِ 

 ثلاثة أقسام: إلىالتوحيد ينقسم 

الق الرازق أن الرب هو الخ وهو اعتقاد ،توحيد الربوبية؛ وهو أصل التوحيد القسم الأول:
ختلف ٱن لما م توحيد الله بألوهيته، لكيستلز  المدبر لهذا الكون بصفات وأسماء عظيمة، وأن ذلك

ر بتوحيد منهم من أقر بتوحيد الربوبية فحسب، ومنهم من أق :في التوحيد ستجابةالاالبشر بعدم 
 .عفرد كل نو أُ ؛ الربوبية والألوهية وأنكر الأسماء والصفات

والذي فيه النزاع هو توحيد الألوهية بالنسبة للعبادة بين الرسل وأقوامهم، وبعد زمن النبي 
ية فحسب، حيد الربوببفترة طويلة ظن بعض الناس أن التوحيد الذي يدخل الجنة هو تو  صلى الله عليه وسلم

ولا يحتاج إلى توحيد الألوهية، وشاع ذلك في أزمان طويلة وقرون كثيرة من قرابة القرن الراب  
 . الربوبية ي في دخول الجنة توحيدبأنه يكف  الآن منتشر هذا المعتقد الفاسدإلىو  ،فما بعده

 في هذه القاعدة كأنه يقول لك: أنه لا يكفي في دخول الجنة توحيد  ذكر  والمصنف
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. ............................................................................. 

 الربوبية، بل لا بد من توحيد الألوهية م  توحيد الربوبية. 
لأمور الخالق الرازق المدبر، لا بد من هذه ا هو بأن الله عتقادالاهو  «توحيد الربوبية»ـف

 كتابه، يعني: لا في وهذه الثلاثة ذكرها الله .ون الشخص قد وحد الله في ربوبيتهالثلاثة حتى يك
 ق. أو الخالق الراز  ،أو الرازق ،يكفي أن يقول الشخص: أن الله هو الخالق

 .[54 الأعراف:] ﴾يزيم ير ىٰ ني﴿كما قال الله:   «الخَالقُِ »

ازِقُ »  .[31 يونس:] ﴾سح سج خم خج حم حج﴿قال تعالى:  «الرَّ

 ير ىٰ ني﴿وكذا قوله:  ،[31 يونس:] ﴾فجفح غم غج﴿قال تعالى:  «المُدَبِّـرُ »

 يعني: التدبير.  [54 الأعراف:] ﴾يزيم

 فلو قال شخص: أن الله هو الخالق فقط. 
تون، فلا فإذا خلقهم فإنهم محتاجون إلى رزق لكيلا يمو  ؛عنده نقول: يختل توحيد الربوبية

ازِقُ » صفة الربوبية لله، فنقول:لله و  زقبد من إثبات صفة الر  ازِقُ » فإذا قلنا: .«الرَّ ، «الخَالقُِ الرَّ
خلقهم ورزقهم، لكن سوف يعيشون هملًا، لا يعلمون كيف يعيشون في هذه الحياة، وكيف 

 دبر الكون، ف«المُدَبِّـرُ » :فأتى الوصف الثالث ،يتناكحون، وكيف يَكلون من الحل أو الحرام
اس، الأيَم بين الن في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء، وإنزال الأرزاق، ومداولة

  العظيم فتدبير الكون بّذا الفعل البدي .وكشف الضر عن المضرورين، وإجابة سؤال السائلين
  . من ربوبية الله

 يةم  الله غيره لا ينفعه هذا التوحيد. فلا بد م  توحيد الربوب وعبدمن أقر بّذه الأمور 
  .توحيد الألوهيةمن 

بأفعال العباد؛   : إفراد الله تعالى«توحيد الألوهية»معنَ و  توحيد الألوهية؛ فالقسم الثاني:
هنا حقق ف وحده لله العبادة لله وحده، فإذا صرف العبد هصرفكل فعل يفعله العبد يجب أن ي

  تج﴿تعالى:  وقال ،[3 الزمر:] ﴾ثنثى ثم ثز ثر﴿ ؛ قال تعالى:العبد توحيد الألوهية
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. ............................................................................. 

  .[14 غافر:] ﴾ته تم تخ تح
 فعال الرب. إفراد أ «ربوبيةتوحيد ال»و ،العبادفعال بأ الله إفراد «توحيد الألوهية»ـف

  .الأسماء والصفات لله إثباتأي:  ؛الأسماء والصفاتتوحيد  القسم الثالث:

ازِقُ » كفار قريشو  ونَ أَنَّ الَلَّ هُوََ الخَالقُِ الرَّ المُدَبِّـرُ لجَِمِيعِ  ،المُحْيـِي المُمِيتُ  ،مُقِرُّ

 لأمرين: ينكرون فعلاً من أفعال الربوبية، لاو  «الأمُُوَرِ 
 لأن الفطرة تحدو بّم لذلك.  الأمر الأول:
لذلك  ،لأنهم لا يجحدون أفعال الله، فعقولهم أوفر ممن بعدهم في التوحيد الأمر الثاني:

 ،معترفون بالخلق [87 الزخرف:] ﴾كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح﴿ :قال الله تعالى
 حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ : قال اللهو 

 قم قح فم فخ فح فج غم غج﴿ :وقال  ،معترفون [61 العنكبوت:] ﴾حم

 سج خم خج حم حج﴿ :لوقا ،[63 العنكبوت:] ﴾لح لج كم كل كخ كح كج

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

  .وهكذا ،[31]يونس:  ﴾كح كج قم فمقح فخ فجفح غم
 ربّملوا توحيد لأنهم لم يكم صلى الله عليه وسلمفجمي  أفعال الربوبية مقرّون بّا، وم  ذلك قاتلهم النبي 

، لذلك قال على ذلك صلى الله عليه وسلمقاتلهم النبي  وحده  توحيد الألوهية، فلما لم يفردوا أفعالهم للهب
يوجد من  نأوقلن من البشر ابن القيم وغيره: خصومة الرسل م  أقوامهم في توحيد الألوهية، 

 ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ :ينكر أفعال الله، يوجد لكن قلة

 ﴾ئر ّٰ ِّ﴿ فرعون، قال: :وممن أنكر توحيد الربوبية .جحدوا الربوبية :يعني [24 الجاثية:]

  .تعالى الله عن ذلك ،أنكر ذلك ،ما في رب [24 النازعات:]
 أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، :في هذه القاعدة العظيمة فمقصود المصنف  

  هو الخالق الرازق، أن اللهس على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وقالوا: يكفي ب ّ ا لُ ذبالجهل بّو 
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ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿ :وَالدَّ

 فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 ............................................. . .﴾كح كج قم فمقح فخ

 . الله بالعبادةونقول: لا إله إلا الله، ولا نحتاج إلى إفراد 

بية ولا بد من و نه لا يكفي توحيد الرببأمن هنا أتى الخلل في المعتقد، ولو أيقن العبد ف
القَاعِدَةُ »:  كثير من معالم الشرك في الأرض، لذلك قال المصنف  ندثرتلٱتوحيد الألوهية 

  :أَنْ تَعْلَمَ  الأوُلَى:
ِ
ذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُوَلُ اللَّ ارَ الَّ جعل لهم وصف الكفر ووصف  «صلى الله عليه وسلمأَنَّ الكُفَّ

 يي يى ين يم يز ير﴿ :تعالىإلا بعد تكفيرهم، كما قال  صلى الله عليه وسلمالقتال، فلم يقاتلهم النبي 

  والله .زلفىلطلب ذكروا أنهم لا يعبدون تلك الأصنام إلا لما  [3 الزمر:] ﴾ئح ئج
 . [5 التوبة:] ﴾بح بج ئه ئم﴿ :له قال

  .ذن القتال من أجل عدم توحيد الألوهيةإف
 توحيد عهم يكون أنلا بد  الجنة، لدخول يكفي ما الربوبية توحيد: يقول فالمصنف 

ازِقُ » :قال لذلك الألوهية، ونَ أَنَّ الَلَّ هُوََ الخَالقُِ الرَّ المُدَبِّـرُ لجَِمِيعِ  ،المُحْيـِي المُمِيتُ  ،مُقِرُّ

 نعلم وبية،الرب بتوحيد مقرّون نحن :يقولون هم: يعني «وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ ذَلكَِ فيِ الِإسْلََمِ ، الأمُُوَرِ 
ذلك قاتلهم  توحيد الربوبية وم بأتوا فهم  الف عل؟ هذا على نُكفنر اذافلم ،خلق ورزق الله أنّ 

 . كفرهمل صلى الله عليه وسلمالنبي 
ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:) يقول لك: إذا أردت أن تعرف أن الكفار   كأن المصنف (وَالدَّ

 هقرأ قولَ ٱفوأن ذلك لم ينفعهم في عصمة دمائهم وأموالهم ونسائهم،  ،يقرون بتوحيد الربوبية
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿) :تعالى

يعني: أفلا  (﴾كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم
  ،ذلكب قرّونم وهم صلى الله عليه وسلمالنبي  همقاتلو  .لّ على كفرهمون الشرك وتدخلون في الإسلام، فدتتق
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. ............................................................................. 

: ، يعني[35 الصافات:] ﴾نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿ الله قال عنهم: لأن
 . الألوهية ما يَتون بتوحيد

سؤال الطواف على القبر، و  تقول له: فقد يقول شخص ؛هذه القاعدة: تتضح شبهة نمو 
  لشيخلذلك قال ا ، فيقول: يَ أخي أنا أقول: لا إله إلا الله، فلماذا تقول: شرك؟!شرك :الميت

يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم،  أن لهؤلاء شبهة اعلم» :اتفي كشف الشبه
لا إله إلا لا يشهدون أن )فأصغ سمعك لجوابّا. وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن 

«(الله
(1)

وهو يَتي  «لا إله إلا الله»اعدة، فمَن قال: يتمسّكون بّا، لذلك بيّن أنها أوّل ق يعني: 
  ما تنفعه.: بضدّها

 فدلّ على أنهّ يكذب في ؛: أنا أحبك، وهو يضربك، ويقتلكصشخلك لو قال  وكذا
 . هذا القول

 يكفي أن توحيد الربوبية وحده لا :عظيمة التي يجهلها كثير من الناسفهذه القاعدة ال
 لدخول العبد الجنة، فلا بد معه من توحيد الألوهية. 
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 ................................. مَا دَعَوْنَاهُمْ  :ونَ ولُ قُ يَ  مْ نَّهُ أَ  :القَاعِدَةُ الثانيَِةُ 

 أن شرك المشركين الذين قاتلهم هذه القاعدة ليبيّن  كر المصنف ذ  (القَاعِدَةُ الثانيَِةُ )
أخف من الشرك الذي يفعله المشركون الآن؛ فكان شركهم السابق لا  كان في شرك    صلى الله عليه وسلمالنبي 

انوا يطلبون وإنما ك ،السماء ماءً، ولا أن تحيي الموتىيطلبون من اللات أن ترزقهم، ولا أن تمطر 
  .زلفى  اللهبّا إلى  تقربن :الشفاعة والقربة، ويقولونمن اللات والعزى وغيرها من الأصنام 

شرك  هذا ؛رلنا ربك  ينزل لنا المطدع ٱ ،: يَ اللات أنت قريبة من اللهيعني: يقولون «ةقربـ»
  .طلبي من اللهٱيَ لات  ، بل:ما يطلبون منها هي ،المشركين
 . دث لنا البلاستجيب دعائنا بأن يغيبينا من الله لي: يَ اللات قرّ مثلاً  يقولون «زلفى»أو 

دعوة الرسل و  .ونزل القرآن فيهم ،صلى الله عليه وسلمشرك المشركين الذين قاتلهم النبي  فقطفهذا هو 
 جميعاً من أجل التحذير من هذين الأمرين. 

 
 ،همطلبون مني بل ولا شفاعة قربـىلا يطلبون لا  :رك المشركين في الأزمنة المتأخرةشو 

 يَنصرينا على كذا وكذا، ويَ مناة أغيثينا من الكرب، ٱشف  مريضنا، يَ عزى ٱمثل: يَ اللات 
 ــو ذلك ونح، نجنا من الكرب ،شفناٱ ،رزقناٱ ،أعطنا ،حسين، يَ بدوي، يَ عبد القادر أغثنا

شفاعة  الربة و لقيطلبوا اوجعلوا الرب هو من دعوه، ولم  ،تماماً  فنسوا رب العالمين .ــوالعياذ بالله 
 لله. والعياذ با ،، بل إنهم جعلوا الرب من يدعونهم من دون اللهالأوائل كما فعل المشركون

ـ ـ فأصبح شرك المشركين المتأخرين أعظم شركاً من المتقدمين، أعظم كفراً من كفار قريش
 ــ.  والعياذ بالله
 

لأن المشركين في عصره يقولون: نحن ما طلبنا  ،القاعدة الثانية هذه  فذكر المصنف
د منهم وا: نري؟ قالفماذا تريدون .تزيح عنا الكرب وأمن الأموات ولا من الأصنام أن تغيثنا 

هذا سواء بسواء، هو شرك المشركين الذين توعدهم  أن  المصنف فبيّن  .قربـىالشفاعة أو ال
هُ أَ ) قال: لذلك  لله كاً من الأولين لجحودهم الربوبيةالله تعالى في كتابه، بل هم أبش  شر   مْ نَّ

 شرك  وخصّ المصنف  .دعاءاليعني: شرك  (مَا دَعَوْنَاهُمْ ) :الكفار والمشركون أي: (ونَ ولُ قُ يَ 
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هْناَ إلِيَهِْمْ  فَاعَةِ  ،وَتَوَجَّ  ثي﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى ؛ةِ القُرْبَ  يلُ لِ دَ فَ  .إلََِّّ لطَِلَبِ القُرْبَةِ وَالشَّ

 ................. لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

«أصل شرك العالم» بن القيم:ٱكما قال لأن شرك الدعاء هو   الدعاء
(1)

 هو أكثر من الذبح ،
هْنَا )لذلك قالوا:  ؛يَتي القبور يدعوهم من دون الله تجد أكثر منف ،لغير الله والنذر وَتَوَجَّ

 ،ستغاثةالاو  ،حالذبو  ،والمراد بالتوجه إليهم: يدخل فيه النذر ،هذه لفظة عامة بعد خاصة (إلَِيْهِمْ 
ربنا من الله، فقط لتق ،يعني: الزلفى (إلََِّّ لطَِلَبِ القُرْبَةِ ): واقال .ونحو ذلك ،والحلف ،الطوافو 
فَاعَةِ )  فقط لتشف  لنا عند الله.  (وَالشَّ

 فإذا قيل: ما هي شبهتهم في ذلك؟ 
 ،يهمالمشركون يزعمون بشبهة شيطانية ألقاها الشيطان عل ،فنقول: طلب القربة والشفاعة

فنقول  ــ سوه بالبشرقاــ  فلا نستطي  أن نخاطب الله ،يقولون: إن ذنوبنا كثيرة ونحن تلطخنا بّا
و يخاطب وإنما نطلب من غير الله ه ،فنحن لن نخاطب اللهـ ـستكباراً ٱ ــ ربكمن طلب لنا ٱلهذا: 

ستكبروا ٱ .لكلذ نحن مستكبرون لا نخاطب الله لأن غيرنا أفضل، ونحن لسنا أهلاً فلنا الله، 
 ﴾يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿ لذلك قال الله: ،على الله

  ،كبرمست :بأنه ،أعرض عن دعائه وطلب من غيره وهو يدعو بأن من فأخبر الله  [60 غافر:]
 كما يفعله المشركون. 

 
 كا قي قى في فى ثي﴿قَوْلهُُ تَعَالَى:  ؛ةِ القُرْبَ  يلُ لِ دَ فَ ) : قال

طلب من ربك أنه ٱيَ صاحب القبر  : يقول:يعني (﴾لى لم كي كى كم كل
ذا قول ه «لى لم كي كى كم» ــ بالله والعياذ ــلأنه أقرب م ن الله، هذا: شرك  ،يغفر لِ

يريدون من اللات أن  «لى لم كي كى كم كل كا» :نظر إلى الحصرٱ المشركين
  .سم  حاجتهٱعنده حاجة  ،عبدك فلان يريد أن يتقرب لك :تقول لله
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 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي
فَاعَةِ  .﴾ئح  ئج يي يى ين يم يز ير﴿ :قَوْلُهُ تَعَالىَ ؛وَدَليِلُ الشَّ

 ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح

 ................. ﴾سخ سح سج خم خجحم حج جم جح

 :الحكم (﴾ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿) له:قو  الله فذكر 
بالكذب  :من فعل ذلك على فحكم الله (﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿)

 والكفر. ، عليه 

فَاعَةِ )قال:   ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى: ؛وَدَليِلُ الشَّ

ن يريدو : يعنيفقط يشفعون لنا عند الله،  (﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ
: قل لربك ينزل ــ ميّت ــيَ فلان ، يقولون: عندنا قحط ؛وبين الله همبين واسطة، ميشفعوا له أن
: هذا هو ولنق: لا، هو ميّت قريب من الله، ون؟ يقولأنت لم لا تدعو: منقول لهالمطر،  ليناع

  .ــ والعياذ بالله ــالمشركين بعينه، شرك الشرك 
بقتالهم، يعني: لو قال لك من يطوف على القبور والأضرحة:  صلى الله عليه وسلموم  ذلك أمر النبي 

ما نعلم كيف  نوإنما نح ،ن لا البدوي ولا زينب ولا غيرهم ينفعوننا أو يضروننابأنحن نعتقد 
 الصالح أن يدعو لنا ربنا. أو نطلب من هذا الولِ فنخاطب الله 

 . [3 الزمر:] ﴾لى لم كي كى كم كل كا﴿ نقول: هذه بعينها هي شبهة المشركين
 ما هو الواجب؟ 

يدعو ربه: يَ الشخص  [186 البقرة:] ﴾غجغم عم عج ظم طح ضم﴿الواجب: 
 فهو سبحانه الذي يكشف الكربات ؛ونحو ذلك ،يَ متين ،يَ عظيم ،يَ قوي ،يَ رب ،الله
وعلى العبد على المسلم فواجب  .[17 الأنعام:] ﴾كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿

ولا نبي  ،لك مقربلا م ،لتفت بقلبه إلى أحد من المخلوقاتي أن يتوجه بكلينته إلى الله، ولا
  ،هوعظمت ،وإنما من كرم الله ؛ولا غير ذلك ،ولا جن ،ولا صنم ،ولا شجر ،ولا صالح ،مرسل
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 .............................................................................. 

 ر، أنثى،ل، مميز، صغير، كبير، ذكطف :إحسانه أنه يستجيب لدعوة كل داع  و  ،وجوده ،وفضله
  .يتوجه إلا إلى ربه سبحانه وتعالىن شكر هذه النعمة أن الإنسان لا فم   .عربي، أعجمي

 ضم﴿ غيره أحد لىإالتي يحبّها  ةالعظيم م ن فضل الله أنه لم يحوجنا إلى فعل هذه العبادةو 

 لىإ جأتل ماذالف ه،منك إذا دعوت قريبفالله [ 186 البقرة:] ﴾غجغم عم عج ظم طح
  ؟!غير الله

 بشاعة الأمر:ليُعرَف  ثالبموسأمثل لكم 

، ــ ه طفلمع ــ وعنده ولد صغير ،أو غني ،ثري وأ، كرئيس  رجل عظيم،ــ مثلاً ــ عندنا  لو
عندنا  نحن ليس قل للرئيس هذا يعطينا مال، ــ وهو أصم وأبكمــ  يَ صغير ،ونقول: يَ طفل

نا يَ أخي قل لأبيك يعطي ــ هذا الطفل الصغير الأصم ناولا يسمع ــ شيء، في فقر شديد
 فىفي ثي ثى﴿ الله يقول: لذلك ق الرغبة؟ لا تتحقق.وهو أصم وأبكم، هل تُحقن  ،فوظائ

قال عن نفسه:  والله  ،وتطلبون منهملماذا تدعونهم  .[21 النحل:] ﴾كل كا قي قى
  .ستجابةالٱجانب، من ناحية: عدم هذا  [75 الحج:] ﴾ثز ثر تي تى﴿

نت أالجانب الآخر: هذا الرئيس أو الغني، ما موقفه منك مما تفعله؟ هو أمامك، و  نوم
 صلى الله عليه وسلمقل لِ أنا! ففيه هضم لجناب هذا الرجل، لذلك النبي  ،طيب .تقول: قل لهتذهب لهذا و 

، مَنْ عَم لَ عَمَلاً »الحديث القدسي يقول:  في رْك  أَشْرَكَ ف يه  مَع ي  أَنَا أَغْنََ الشُّركََاء  عَن  الشّ 

ركَْهُ  كل   لا أريدك، أنا عندي !يعني: أنا غني، تذهب لغيري «أَغْنََ »: قوله ،(1)«غَيْر ي، تَـركَْتُهُ وَش 

 «بيةالربو  هضم لجناب»يقول:  ــوغيره  ــبن القيم ٱلذلك  ؛طلب مني ما شئتٱشيء، تعال إلِ، 
  لله. انتقاص :لغير الله الذهاب

 

                                                

 . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (2985)رواه مسلم  (1)
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فَاعَةُ    .وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ  ،شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ  :شَفَاعَتاَنِ وَالشَّ
فَاعَةُ المَنْفِيَّةُ   ؛مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيرِْ اللَِّ فيِمَا لََّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّّ اللَُّ  :فَالشَّ

ليِلُ قَوْلهُُ تَعَالَى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿ :وَالدَّ

فَاعَةُ المُثْبَتَةُ  .﴾ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي لى  :وَالشَّ
فَاعَةِ  .هِيَ الَّتيِ تُطْلَبُ مِنَ اللَِّ  افعُِ مُكْرَمٌ باِلشَّ  ............................... .وَالشَّ

فَاعَةُ شَفَاعَتَانِ: شَفَاعَةٌ مَنفِْيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ »: قال  اذا تقولون لأنهم يقولون: لم «وَالشَّ
يوم  صلى الله عليه وسلم، ووساطة، والنبي ةنحن نطلب شفاع ،نحن لا ندعوه ،ندعوا صاحب القبر اأنن لنا

 .القيامة يشف 
  شفاعة مثبتة، وشفاعة منفية.هناك  نقول: لا،

( 
ِ
فَاعَةُ المَنفِْيَّةُ: مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّ من الأموات، أو الأحياء العاجزين، أو  (فَالشَّ

  .والشفاء، وغير ذلك ،الذنب كمغفرة(  فيِمَا لََّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّّ اللَُّ ) الغائبين
ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:)  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿ وَالدَّ

  .(﴾ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي
 أذَ ن الله، ورضي عن إذامثل هذه الشفاعة: باطلة، لا أحد يستطي  أن يشف  إلا 

  له. المشفوع

فَاعَةُ المُثْبَتَةُ: هِيَ الَّتيِ تُطْلَبُ )  وَالشَّ
ِ
يقول:  ثلاً التي يطلبها م ن الرب، م والشفاعة (مِنَ اللَّ

جعل ٱيقول شخص: يَ رب  لوو  .يشف  لنا، طلب شفاعة صحيحة صلى الله عليه وسلمجعل النبي ٱيَ رب 
  ن الله.: صحيح؛ لأنها مطلوبة مقولالصالحين يشفعون لِ، ن

افعُِ ) فَاعَةِ  وَالشَّ له   والمشفوع .قبَ لَ شفاعتهالشاف  هذا مُكرنم، لأنّ الله  :يعني (مُكْرَمٌ باِلشَّ
  .ا فيه الخير لهم بمأُكر  كذلك 
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 حم حج﴿ :كَمَا قَالَ تَعَالَى ؛مَنْ رَضِيَ اللَُّ قَوْلهَُ وَعَمَلَهُ بعَْدَ الِإذْنِ  :وَالمَشْفُوعُ لَهُ 

 ..............................................  .﴾سمسخ سح سج خم خج

يكون  نألا بد يعني: المقصّر هذا  (وَالمَشْفُوعُ لَهُ: مَنْ رَضِيَ اللَُّ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الِإذْنِ ) 
داً، إذا أذ نَ الله أنْ يُشفَ  له.  (﴾سمسخ سح سج خم خج حم حجكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿) موحّ 

داً. المشفوعف  له: يجب أنْ يكون موحّ 
عَدُ ، مَنْ أَسْ قُـلْتُ: يََ رَسُولَ الله   » أنه قال: أبو هريرة عن  في صحيح البخاري لذلك

د يث  ني  عَنْ هَذَا الحَ ق يَامَة  ، فَـقَالَ: لَقَدْ ظنَـَنْتُ يََ أبََا هُرَيْـرةََ أَنْ لَا يَسْألََ ب شَفَاعَت كَ يَـوْمَ اللنناس  ا
كَ عَلَى الحَ  أَحَدٌ أوَنلُ م نْكَ  رْص  ق يَامَة  مَنْ لاعَتي  يَـوْمَ االنناس  ب شَفَ  أَسْعَدُ  ؛د يث  ل مَا رَأيَْتُ م نْ ح 

ه   اً خَال ص إ لَهَ إ لان اللهُ  قاَلَ: لَا  نْ ق بَل  نَـفْس  : يوم القيامة يشف  الأنبياء، ويشف  يعني .(1)«م 
ستحق ٱب من لا يعُذّ  : يتوسّطون عند الله أأيوتشف  الملائكة،  ويشف  الشهداء، الصالحون،

  ن أهل التوحيد.مأحداً ن النار م ر جيخُ  ن أهل التوحيد، أو أنالنار م
  

                                                

ه   م نْ قَـلْب ه  أَو»(: 99وفي رواية ) (6570البخاري ) رواه (1)   .«نَـفْس 
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قِينَ فيِ عِباَدَاتهِِمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  :القَاعِدَةُ الثَّالثَِةُ  مَنْ  :نهُْمْ مِ  :ظَهَرَ عَلَى أُنَاسٍ مُتَفرِّ

مْسَ وَالقَمَرَ  مَنْ يَعْبدُُ الأنَْبيِاَءَ  :وَمِنهُْمْ  .مَنْ يَعْبدُُ المَلََئكَِةَ  :وَمِنهُْمْ  .يَعْبدُُ الشَّ

الحِِينَ  وَلمَْ  ،صلى الله عليه وسلموَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَِّ  .مَنْ يَعْبُدُ الأشَْجَارَ وَالأحَْجَارَ  :وَمِنهُْمْ  .وَالصَّ

قْ بَيْنهَُمْ   ..................................................................  ؛يُفَرِّ

 القاعدة الثالثة من القواعد الأرب  التي ذكرها المصنف هي هذه (القَاعِدَةُ الثَّالثَِةُ ): قال 
وهي قاعدة عظيمة ،.  

شيخ هنا الو  .الأحجار، في اللات والعزى ومناة هم يقولون: إنّ شرك المشركين هو فيف
ين أنواع الشرك، أنه لا فرق بو : الشرك، ، وهوهالتوحيد، ويبيّن ضد لك يض  قواعد يبيّن و يقرر 

 رفّ كفمن وق  في أي نوع من أنواع الشرك فإنه يُ  ،وعبادة الأموات نلا فرق بين عبادة الأوثاف
سواء ــ  غير اللهصرف العبادة لف .هيقاتلو أن  للمسلمينففإن لم يتب  ،بذلك الشرك ويستتاب

 ــ: شرك.  أو وثن ،أو حجر ،أو شجر ،أو نبي ،لملَك

قِينَ فيِ عِبَادَاتهِِمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ ):  قال مْسَ  :مِنهُْمْ  :ظَهَرَ عَلَى أُنَاسٍ مُتَفرِّ  مَنْ يَعْبُدُ الشَّ

الحِِينَ  :وَمِنهُْمْ  .مَنْ يَعْبُدُ المَلََئكَِةَ  :وَمِنهُْمْ  .وَالقَمَرَ   مَنْ يَعْبُدُ  :وَمِنهُْمْ  .مَنْ يَعْبُدُ الأنَْبيَِاءَ وَالصَّ

  .الأشَْجَارَ وَالأحَْجَارَ 
ِ
قْ بَيْنهَُمْ  ،صلى الله عليه وسلموَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّ اع نوع من أنو  فمن أتى بأيّ  (وَلَمْ يُفَرِّ

  .لاتَ قَ الكفر ي ـُ
، قال عليه صلى الله عليه وسلموقاتلهم النبي  ،الكفر بالبعث: الكفر التي يَتي بّا الكفارومن أنواع 

 بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿سبحانه: 

  .[24 الجاثية:] ﴾تز تر بي

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿: ، قال الكفر بالرسالات :واع الكفرومن أن

 يى يم يخ يح﴿بأن لله ولداً، فأخبر الله تعالى بكفرهم:  دعاءٱ: يعني [72 المائدة:] ﴾ٍَّّ ٌّ

 كا قي قى في فى ثي﴿سبحانه: وقال ، [72 المائدة:] ﴾ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

  .[73 المائدة:] ﴾كمكى كل
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ليِلُ قَوْلهُُ   حم حج جم جح ثم ته تم﴿ :تَعَالَىوَالدَّ

مْسِ وَالقَمَرِ  .﴾سجخم خج  ................................... قَوْلهُُ  ؛فَدَليِلُ الشَّ

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿أنه كافر:  رضي غير حكم الله أخبر الله ومن 

  .[44 المائدة:] ﴾بج ئه

  صنفكأن المو  .نوع من أنواع الكفر قاتل من ظهر منه أيُّ  صلى الله عليه وسلمالنبي و فالكفر أنواع، 
من أنواع  أي نوعبل ، ادة الأصنام كما يفعل كفار قريشيقول لك: إن الشرك ليس خاصاً بعب

دعوتهم ف ،قبور الصالحينأو  الأشجار، وأدعوة الأنبياء، أو الملائكة، أو دعوة الأصنام،  :الشرك
  .فهو كافرعبد غير الله  نل مفك . فكلها كفر، وهذا هو مقصود المؤل  من دون الله

 ستنكروا على الشيخ هذين الأمرين: ٱأنهم  :كما سبقو 
 اعدة الأولى.القه في ن نقرّ بتوحيد الربوبية؟ فذكر كيف تكفروننا ونح  الأمر الأول:

 الثانيةاعدة كره في القذ  تقاتلوننا ونحن نقر بتوحيد الربوبية؟ كيف  الأمر الثاني:و 

 فإذا قيل لك: لماذا أورد المصنف هذه القاعدة؟ 
ن كفار كما كا  ن أن الشرك فقط هو عبادة الأصنامتقول: لأن الكفار في عصره يقولو 

 ،والأحجار ،والأشجار ،والأولياء ،عبادة الأنبياءقال: لا، حتى  والمصنف  .قريش يفعلونه
 »لذلك قال:  ؛كفر  :والصالحين

ِ
قْ بَيْنَهُمْ  ،صلى الله عليه وسلموَقَاتَلَهُمْ رَسُوَلُ اللَّ كل   ، قاتل الجمي «وَلَمْ يُفَرِّ

  .من عبد غير الله

 عدّة أنواع للشرك.ل القرآن لنز  صلى الله عليه وسلمالأدلة أن في زمن النبي  أعطاكبعد ذلك  ثم
ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:) : قال  جم جح ثم ته﴿)كل كافر   (﴾تم﴿ وَالدَّ

؛ حجر، لا ملائكةكل الدين، لا شجر، لا يعني:   «خج» (﴾سجخم خج حم حج
  .هذه الآية عامّة

مْسِ وَالقَمَر؛ِ): قال ،من دون الله بعض ما عُبدثم بعد ذلك بدأ يذكر   وْلُهُ قَ  فَدَليِلُ الشَّ
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 سم سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم﴿ :تَعَالَى

وَدَليِلُ  .﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضج  صخ صح

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :قَوْلُهُ تَعَالىَ ؛المَلَئكَِةِ 

 يم يحيخ يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح*  مي

 تم تز تر بي بى بن بم﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى ؛ودليل الأنبياء .﴾يي يى

 كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن
  ......................................................................... .﴾⠀لىلي لم كي

 صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم﴿ تَعَالَى:

مَن  منهم صلى الله عليه وسلمزمن النبي  ففي (﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضج صخ
 القمرلشمس و عبادة اعلى أن  فدلّ  ؛، وإلى الآن يوجد من يعبد الشمسقمريعبد الشمس وال

  .شرك وغيره ــ: سجودــ من 

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ وَدَليِلُ المَلَئكَِةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى:)قال: 

 يى يم يحيخ يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح*  مي مى مم

 كي كمكى كل كا قي قى في فى﴿ :قوله تعالى وأيضاً  (﴾يي
وهذا الدليل يصلح للملائكة ويصلح للأنبياء   ؛[80 آل عمران:] ﴾مم ما لي لى لم
وإنما الرسل  .: معبودين من دون اللهأي ،باً رباأتخذوا الملائكة ٱتخذوا الأنبياء، و ٱ :يعني ،كذلك

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿قال سبحانه:  ،يَمرون بعبادة الله وحده
  بعبادة الله وحده. ونمر يَالرسل  جمي ف [45 الزخرف:] ﴾ظم طح ضم

 تى تن تم تز تر بي بى بن بمودليل الأنبياء؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿): قال

 تخذواٱ (﴾ لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي
 صلح لعبادة دليل أيضاً يوهذا ال .دل على أنه شركف ،حجراً وليس  ا نبياً و عبد ناه ،عيسى إلهً 



 المستوى الأول ــح متون طالب العلم وشر  32

الحِِينَ وَدَليِلُ   سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿ :قُوْلهُُ تَعَالَى ؛الصَّ

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج*  صخ صح سم سخ سح

 كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم
*  بم بخ بح﴿ :قَوْلُهُ تَعَالَى ؛وَدَليِلُ الأشَْجَارِ وَالأحَْجَارِ  .﴾كخ

يثْيِِّ  ،﴾تخ تح تج لِ اللَِّ خَرَجْناَ مَعَ رَسُو» :قَالَ   وَحَدِيثُ أَبيِ وَاقِدٍ اللَّ

  ....... يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا ،وَللِْمُشْركِيِنَ سِدْرَةٌ  ،إلَِى حُنيَنٍْ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بكُِفْرٍ  صلى الله عليه وسلم

 كى كم كل كا قي قى في فى» وهنا قال الله تعالى: ،مرأة صالحةٱلأن أم عيسى  الصالحين

  .«﴾لى لم كي
 . ولا معه نبي ولا صالح من دون اللهيعُبد فلا 

الحِِينَ؛)قال:   سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿ قُوْلُهُ تَعَالَى: وَدَليِلُ الصَّ

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج * صخ صح سم سخ سح

 على أنه في زمن النبي دلّ  (﴾كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم
، : رجل صالحواللات [19 النجم:] ﴾بم بخ بح﴿، قال تعالى: مَن يعبد الصالحين صلى الله عليه وسلم

صالحون إذا كان ال. و شركمفمن عبدهم من دون الله فهو  كان في الطائف.  صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي 
  .عبدون معهفكيف يُ  فهم مخلوقون مربوبون يخافون من الله

 تح تج * بم بخ بحوَدَليِلُ الأشَْجَارِ وَالأحَْجَارِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿)قال: 

 ﴾تخ تح تج * بم بخ بح﴿ ؛الآيَت دليل على عبادة الأحجار (﴾تخ

 . أصنام من حجارة هذا دليل الأحجارثلاثة  [20ــ  19 النجم:]
يْثيِِّ ) قوله: ودليل الأشجار  مَعَ رَسُولِ  خَرَجْنَا»: قَالَ  وَحَدِيثُ أَبيِ وَاقدٍِ اللَّ

ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّ

  (ندَْهَاعِ  يَعْكُفُونَ  رٍ، وَللِْمُشْركِيِنَ سِدْرَةٌ،وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بكُِفْ ) قريب من الطائف (إلَِى حُنَيْنٍ 
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 !للَِّ يَا رَسُولَ ا :فَمَرَرْنَا بسِِدْرةٍ فَقُلْناَ ،ذَاتُ أَنْوَاطٍ  :يُقَالُ لهََا ،أَسْلِحَتهَُمْ وَيَنُوطُونَ بهِا 

هَا  :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَِّ  .اطٍ جْعَلْ لَناَ ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لهَُمْ ذَاتُ أَنْوَ ٱ اللَُّ أَكْبرَُ! إنَِّ

نَنُ   هج ني نى﴿ :إسِْرَائيِلَ لمُِوسَى كَمَا قَالتَْ بَنُو ،قُلْتمُْ وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ  ،السُّ

 ......................................................... .«﴾ هييج هى هم

 ،لبركةل يعني: يعلقون السلاح عليها (يَنوُطُونَ بهِا أَسْلِحَتهَُمْ وَ )يعني: يطيلون المكث عندها، 
  ،يُقَالُ لهََا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ )

ِ
جْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ ٱ !فَمَرَرْنَا بسِِدْرةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّ

قال:  ،كذلك الملابس ونحو ذلك للبركةو ا شجرة نعلق عليها أسلحتنا جعل لنٱيعني:  (أَنْوَاطٍ 
( 

ِ
ننَُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، كَمَا قَالَتْ بَنوُصلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّ رَائيِلَ سْ إِ  : اللَُّ أَكْبَرُ! إنَِّهَا السُّ

 رٰ ذٰ*  يى يم يخ يح ﴿  («﴾هييج هى هم هج ني نى﴿ لمُِوسَى:

يعني: عبادتهم من دون  [139 ـ 138 الأعراف:] ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
التوبة أي نوع من أنواع الشرك في وجوب المقاتلة و  فإذا كان كذلك فإنه لا فرق بين .باطلة: الله
 . منه  الله إلى
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ابعَِةُ  ليِنَ مِنَ الأَ  مُشْركِيِ زَمَاننِاَ أَغْلَظُ شِرْكاًنَّ أَ : القَاعِدَةُ الرَّ ليِنَ لِأنََّ الأَ  ؛وَّ وَّ

خَاءِ وَيُخْلصُِونَ  ةِ ي الشِّ فِ  يُشْركُِونَ فيِ الرَّ خَاءِ الوَمُشْركُِو زَمَاننِاَ شِرْكُهُمْ دَائمٌِ فيِ  ،دَّ رَّ

ةِ وَالشِّ   ......................................................................  .دَّ

ابعَِةُ ): قوله  ليِنَ مِنَ الأَ  مُشْركِيِ زَمَاننِاَ أَغْلَظُ شِرْكاًنَّ أَ : القَاعِدَةُ الرَّ يعني: أشد  (وَّ
أنهم  : في هذه الأزمان عن الزمن الأوليعني: مما يتغلظ به شرك المشركين، شركاً من الأولين

  في الرخاء والشدة. يشركون
  .والشدة في الرخاءأن شركهم  زماننا عن الأولينمشركي شتد بّا شرك ٱمن الأمور التي ف

الأولياء  ونفلا يتخذ ،الإلحاد في الدعاء :فيه شرك زماننا عن الأولين ومما يتغلظ أيضاً 
  .وإنما يطلبونهم وينسون ربّم ،شفعاء
، لرب با ستخفافالا :في أمور كثيرة منهاشرك المشركين في هذه الأزمان يتغلظ و 

شخص فتجد ال ،في الأماكن المعظمة كحول الكعبة ودعوة غير الله ،بمن ينكر ستهزاءوالا
 .وهكذا ،يَ محمد يقول: يَ حسين، يَ زينب،و  فيطو 

خَاءِ لِأنََّ الأَ ):  قال ليِنَ يُشْركُِونَ فيِ الرَّ ني: يع ،يعني: شركهم في الرخاء فقط (وَّ
ن ها شفاعة من دو من ويطلب ،يدعو اللات والعزى ،ما عنده كربة ،شخص ما عنده مصيبة

ةِ ي الشِّ فِ  وَيُخْلِصُونَ ) ،الله  ون ربّم وحده. يدع ،ونحو ذلك ،وركوب البحر ،يعني: في الكربات (دَّ

 وَيُخْلصُِوَنَ »:  قال
ِ
خَاء ةِ ي الشِّ فِ  يُشْرِكُوَنَ فيِ الرَّ  قلعشيء من الوهذا يدل على  «دَّ

ثر من المشركين وفيهم تعظيم للربوبية أك ،الحاليينالمشركين ، فالمشركون الأولون أعقل من فيهم
 م  أن الجمي  في ضلال.  ؛الحاليين

خَاءِ وَالشِّ )قال:  ةِ وَمُشْركُِو زَمَاننَِا شِرْكُهُمْ دَائمٌِ فيِ الرَّ هذا مما يتغلظ به شرك زماننا و  (دَّ
حسين، يَتيه  يغرق يقول: يَ وهوفإذا ركبوا البحر قالوا: يَ حسين، ، عن شرك الأولين السابقين

ــ شركهم دائم ف .و في بيته في رخاء يقول: يَ حسينمرض شديد يقول: يَ حسين، وه أو امكز 
  .في الرخاء والشدة ــ والعياذ بالله
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ليِلُ قَوْلهُُ   رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿ :تَعَالَىوَالدَّ

 ..................................  .وَاللَُّ أَعْلَمُ  .﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

ليِلُ ) : قال  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالدَّ

 يج هي هى﴿» فالآية ،وهذا يدل على أن المشرك قد يسلم (﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 يى يم يخ» ولاقوا كروب البحر إذا ركبوا في الفلكو  فهم ركبوا وهم مشركين، «يح

 . ىعادوا للشرك مرة أخر  «﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ» ،أسلموا «ذٰ يي

لشدة كرباته  ،(1)حرأن الله هو الواحد فليركب الب ن يوقنبأ : من أراد القرطبيوقال 
 ونحو ذلك.  ،وظلمته ،تلاطم الأمواج :من

بذكره هذه القواعد الأرب  قد ذكر قواعد عظيمة يجب على المسلم  ويكون المصنف 
عبد  وهذا من نصح الشيخ محمد بن .وقن بّا، وأن يكون على معرفة بّاأن يستحضرها، وأن ي

. ر الأدلةوسهولة أسلوبّا، م  ذك بتبسيط العبارة وتسهيلها، وقوة معانيها، للأمة  الوهاب
  رحمة واسعة. رحمه اللهذكر الدليل على ما يقوله،  :فمما يتميز به الشيخ 

  .موسلن  وصحبه وعلى آله ،على نبينا محمدوصلى الله ( وَاللَُّ أَعْلَمُ )
  

                                                

فاعل معه، وأن الأسباب ومن أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا »(، ونصه: 7/341الجام  لأحكام القرآن ) (1)
 . «فليركب البحر :ضعيفة لا تعلق لموقن بّا، ويتحقق التوكل والتفويض
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